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ى عظمتھ، آیات الله الدالة عل 21-20تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، آیات الله الدالة على عظمتھ 21-20تفسیر الآیتان  -سورة الذاریات  - 3الدرس : 

1995 -07-07  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق  لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  یة الكریمة العشرین.أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الذاریات، ومع الآ 

  الارتقاء إلى الیقین لا یكون إلا بالقناعة التامة:

    قال تعالى: 

    ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  أي یا عبادي إذا أردتم الیقین، ففي الأرض آیات للموقنین. 

نّ، والیقین قطعي، والیقین مع الدلیل، الیقین أیھا الأخوة شيء یختلف عن الوھم، وعن الشكّ، وعن الظ 

  والیقین الواقع یؤیدُِّهُ، والیقین لا یخُالطھ ریب ولا شك، قال تعالى:

  ) ﴾6) لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ (5﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

  [ سورة التكاثر]

ك، سلُوك الإنسان أساسھ الیقین، إذا أیقن  والإنسان أیھا الأخوة (ودقِّقوا في ھذا الكلام) إذا أیْقنََ   تحرَّ

الإنسان أن في ھذا الشيء شراً مُحقَّقاً یبتعد عنھ وإذا أیْقن أنَّ في شِراء ھذه السِّلعة رِبْحٌاً مُحققاً یشتریھا، 

ك، لابد من أن تس ة ترتقي إلى مستوى الیقین لا بدّ مِن أن تتحرَّ تجیب، لاحظ نفسك، حینما تقتنعُ قناعةً تامَّ

    لابد من أن تلتزم، قال تعالى:

    ) ﴾6) لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ (5﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

  [ سورة التكاثر]
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  الیقین یفضي إلى طریق الحق:

 الوھم ثلاثون بالمئة، أما الشك فخمسون بالمئة، والظنّ ثمانون بالمئة، أما الیقین فمئة بالمئة !! فنحن 

المشكلة أنَّ المسلم یتعامل مع الظنّ، ولو تعامَل بالیقین لالْتزََم طریق الحق قطعاً، فربُّنا عز وجل یقول: 

یا عبادي إذا أردتم الیقین ففي الأرض آیاتٌ للموقنین، لِمَن طلب الیقین، والدِّین لا یحْتمل الظن، ولا 

   یحتمل كما قیل:

م والطبیب كلاھما لا    بْعثُ الأموات قلتُ إلیكمــاتُ  زعم المُنجَِّ

  أو صحَّ قولي فالخسار علیكمـا إن صحَّ قولكما فلسْتُ بخِاسِرٍ 

* * *  

یْب لا یشفي، فلا یشفي إلا الیقین لذلك قال   فالشكّ لا یشْفي، والظنّ لا یشْفي، والوھم لا یشْفي، والرَّ

    تعالى:

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَْ  َ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿�َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ رْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾     وَأنََّ �َّ

  [ سورة الطلاق ]

  الاستقامة على أمر الله مرتبطة بیقین الإنسان أن الله سیحاسبھ:

الله یعلم وسیحُاسِب فلا بدّ أن تستقیم على أمر الله، وإذا أردت الدلیل فابحَث في حیاتك  إذا تیقَّنْتَ أنَّ  

الخاصَّة، متى تشتري ؟ ومتى تبیع ؟ ومتى تصِل ؟ ومتى تقطع ؟ ومتى تعُطي ؟ ومتى تمْنع ؟ عند 

    ، قال تعالى:الیقین، أما إذا أیْقنَتَ بِحَقائق الدِّین فلا بدّ من أن تلْتزِمَ أوامر الله عز وجل

    ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   أي لمَن أرادوا الیقین. 

  من آیات الله الدالة على عظمتھ:

   

  ـ حجم الأرض و حركتھا: 1

ً لكان الإنسان أقلّ وزناً، ولو أنَّھا أكبر حجماً، لكان   اً، فلو كانت أقلّ حجما حجمُ الأرض مناسبٌ جد�

الإنسان أكبر وزناً، فعلاقة وزْنك بحَِجم الأرض مناسب جد�اً، فالذین صَعدوا إلى القمر تضایقَوُا مِن خِفَّة 

  أوزانھم، ولو وقفنا فوق نَجم المُشتري لكان وزن الإنسان طن�ا أو طُنَّین !! فالحجم مُناسب جد�اً.
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إما لیل سرمدي، الحرارة مئتان وسبعون الآن حركة الأرض، فلولا ھذه الحركة لما كانت ھناك حیاة،  

تحت الصفر، و نھار سرمدي ثلاثمئة وخمسون فوق الصفر، فحََجم الأرض یؤكِّد لك أنَّ الله حكیم، 

ودَوْرة الأرض تدور بمِِحور غیر متوازٍ ومع مستوي الدَّوران، فلو دارت على محور متوازٍ والشمس 

ي، لابد من أن تدور حول محور لا یتوازى مع مستوي من ھنا، لصار أیضاً نھار سرمدي، ولیل سرمد

دورانھا، إذا تدور بمحور غیر متوازٍ مع مستوي الدوران، طیب إن وقفت، أو دارت على محور ھكذا، 

   نھار سرمدي، ولیل سرمدي، قال تعالى:

ُ عَلیَْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إلِىَ یَوْمِ ا ِ یأَتْیِكمُْ بضِِیَاءٍ أفَلاََ تسَْمَعوُنَ﴾﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ    لْقِیَامَةِ مَنْ إلِھٌَ غَیْرُ �َّ

  [ سورة القصص]

ُ على مستوي الدوران، الآیة لأنھ في الأرض آیات للموقنین،   إذاً: لو أن ھذا المحور كان عمودیا

لفصول لا والشمس من ھنا، ھنا صیف سرمدي، خریف سرمدي، شتاء سرمدي، شيء لا یحتمل، ا

تتبدل، إلا بمیل المحور، مال المحور والأشعة عمودیة (صیف)، ھنا مائلة (شتاء)، انتقلت الأرض إلى 

ھنا، ھنا عمودیة، ھنا مائلة، فتبدل الفصول أساسھ میل المحور، من جعل محور الأرض مائلاً ؟ الله جل 

    جلالھ.

  ـ دوران الأرض حول الشمس و حول نفسھا: 2

  ضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾﴿وَفيِ الأْرَْ 

حجم الأرض، ودورانھا، إذاً: سرعة دورانھا متوافق بدِِقَّة، لو أنھا تدور حول نفسھا بسِاعتین لكان اللیل  

بساعة، والنھار بسِاعة واحدة، ولاخْتلّ نظِام الأرض، اندفعت دفعة، النھار ساعة، دوامك ثمان ساعات، 

ي أربعة أیام، وأربع لیالي، بالاستیقاظ، ترید أن تنام بالنھار، معنى في أربعة أیام، إذا استیقظت ف

مستحیل، ولو أنَّھا دارت حول نفسھا بساعتین، لو أنھا دارت بسنة لكان اللیل سِتَّة أشھر، و النھار كذلك، 

مستحیل كذلك، إذا الدورة مناسبة، في الأربع والعشرین ساعة، تدور دورة، وھي تدور حول الشمس 

  عیَّنة ؛ ثلاثین كیلو متر بالثانیة، قال تعالى:بسُرعة مُ 

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

فأصبح حجمھا، ودورانھا، ومحور دورانھا، وسرعتھا حول نفسھا، وسرعتھا حول الشمس وبقيَ  

مت الأمطار، فلا بدّ أن سطحھا، ولو كان الخمس بحر، و الأربعة أخماس یابسة لمات الإنسان، ولانعد

تكون المُسطَّحات المائیَّة أربعة أخماس الیابسة، ولو لم تكن ھناك صحاري لما كانت ھناك رِیاح 

فالصَّحارى حارّة، والھواء فوق الصحارى مُتمََدِّد، وضَغط منخفِض، والھواء فوق المناطق القطبیَّة 

یاح، ما مصیر السحاب بلا ریاح تسوقھ ؟ منكمِش وضَغط مرتفَِع، ومن تباینُ الضَّغطَین تتحرّ  ك الرِّ
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والریاح تسوق السحاب، من خلق الریاح ؟ الله عز وجل، و بسِبب ھذا التفاوت بین المناطق الحارة 

    والباردة، وشمالاً وجنوباً، وساحِلاً وداخِلاً.

  ـ الھواء: 3

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

لاً الأوكسجین، لو زادت مبدأ الھواء، والھواء م  ن آیات الله الدالة على عظمة الله عز وجل، وتركیبھ أوَّ

نسِبتھُُ لاحْترق كل ما على الأرض، ولو قلّ لما اشْتعَلَت النار، والنبات یطرح الأكسجین و یأخذ غاز 

نوبر مُنعِش الفحم، والإنسان یأخذ الأكسجین، ویطرح غاز الفحم، یوجد توازن، فالغابات مُنْعِشَة، والصَّ 

  جد�اً:

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

یاح أساسھا التفاوُت في مناطق الأرض، الآن ھذا الھواء   إذاً المُسطَّحات المائیَّة تسُببِّ الأمطار، والرِّ

رص تركیبھ، أخطر ما فیھ أنھّ ینثر الضَّوء، تجد الأرض منیرة، ولو كُنَّا على سَطح القمر لرأینا ق

الشَّمس وما حولھا أسْوَد أما في الأرض تجد ضیاء، فالھواء ینثر الضوء، والھواء فیھ أكسجین وآزوت 

و فیھ غاز الفحم وفیھ غازات أخرى، النبات یطرح الأكسجین و یأخذ غاز الفحم، الإنسان یطرح غاز 

  الفحم ویأخذ الأكسجین، قال تعالى:

  ﴾﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ 

  [ سورة الذاریات ]

  ـ الماء: 4

د انْكمَش شأنھ كشأن أي عنصر، إلى درجة   الماء ؛ لھ حالة تجمّد، وحالة سائلة، وحالة غازِیَّة، فإذا برُِّ

زائدِ أربعة یتمدَّد ولولا ھذه الظاھرة لما قامَت حیاة على وجھ الأرض، عندما نبرّده یتمدَّد وتقلّ حینھا 

د كثافتھ فیطَْفو، و عندم ا یطفو تبقى البحار دافئة والأحیاء فیھا، ولو أنَّھ كلَّما برد تجمد، وكلما تجمَّ

د، ومع تجمّدھا  انكمشَ، كلما انكمش تزداد كثافتھ، فیَھوي في أعماق المحیطات، فالمحیطات كلھّا تتجمَّ

ت الحیوان، فیموت ینعدم التبخّر، ومع انعدام التبخر ینعدم المطر، ومع انعدام المطر یموت النبات، فیمو

  الإنسان قال تعالى:

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

ازدیاد حجم الماء بعد تبریده إلى درجة زائد أربعة، ھذه من أكبر الآیات الدالة على عظمة الله عز  

  وجل.
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  ـ الأمطار و الریاح: 5

لولا أنَّھ یحمل بخار الماء لما كانت السحب، یحمل بخار الماء الشيء الآخر: الھواء یحمل بخار الماء، و 

بحسب حرارتھ، فكلمّا سخن الھواء كلمّا حمل بخار ماء أكثر، وكلمّا برد یتخلَّى عن الكمیةّ الزائدة، وھذه 

    ھي أساس الأمطار، قال تعالى:

اجاً﴾   ﴿وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  [ سورة النبأ]

  ظام الأمطار نظام رائع جداً.ن 

صار الھواء آیة والماء آیة، والریاح آیة، والأرض یابسة وماء آیة، حجمھا آیة، دورانھا آیة، نوع  

  دورانھا آیة، السرعة آیة، میل المحور آیة:

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾
  ـ الأطیار: 6

لمھا إلا الله، وقد أجرَوا إحصاءً ثمانمئة وثلاثین ألف نوع من الآن الأطیار: ھذه الأطیار ھي أنواع لا یع 

الطیور، طیور تقطع مسافة سبع عشرة ألف كیلو متر برِِحلة لا تحید ولا تنحرف، یا ترى على أيِّ شيء 

تمشي ؟ على التضاریس، من یھدیھا باللیل ؟ لا یوجد تضاریس باللیل، على أشعة الشمس، لا توجد 

نقضت، من الذي یھدي الطیر في ھذا السیر الطویل ؟ طائر لھ عشّ بالشام، في فرضیة طرحت إلا و

دمشق، ھنا في الصالحیة، ھاجَر إلى جنوب إفریقیا، حینما یعود ؛ من أعطاه الزاوِیَة المناسبة لیأتي إلى 

الشام ؟ لو انحرف درجة صار في مصر، درجة ھنا بالعراق أو الأردن، من أعطاه ھذه الزاویة، حتى 

یعود إلى عشھ في دمشق ؟ وفي الصالحیة ؟ الله جل جلالھ، ما یمسكھن إلا الله، فالطائر نفسھ آتاه الله 

تعالى ثمانیة أمثال قوة رؤیة عن الإنسان، لأنَّھ یحُلِقّ على ارتفاعات شاھقة، إذا أراد أن یأكل، ولا یرى 

ً یرى إلا لمسافة قریبة ماذا یعمل ؟ ینزل فلا یجد طعاماً، فیصعد، ین زل فیصعد، أما ھو الطائر أحیانا

ة ؟ أحیانا ثلاثة  السمكة في الماء فینقض علیھا، قوة إبصار الطائر رائعة جداً، من أعطاه ھذه القوَّ

وثمانین ساعة طیَرَان من دون توقفّ، إذاً لھ عضلات تتقلصّ، وتحتاج إلى تبرید، فتنفسّ الطائر یصل 

بات الھوائیَّة في الطائر تتمدَّد إلى كل أجزاء الطائر، من أعطاه قوة إلى كلّ خلیة في جسم الطائر، فالقص

طیران ثلاثة وثمانین ساعة بلا توقف ؟ سبعة عشر ألف كیلو متر یقطعھا، فمن دلَّھ على طریق العودة 

   ؟! ھذه عناوین موضوعات، إخواننا الكرام، عناوین موضوعات.

  ـ السمك:7

الأنھار في أمریكا، ویھُاجر إلى شاطئ أوروبا في الأطلس، ثمّ سمك السلمون الذي یأتي من رؤوس  

یعود إلى مسقط رأسھ ثم یموت ھناك، فھذه السمكة تتجھ نحو الغرب، كذلك درجة واحدة تأتي في 
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البرازیل، درجة في كندا، فھي تتوجھ إلى مصب النھر الذي خرجت منھ، من دلھا ؟ سمك السلمون 

رأسھ، ویموت ھناك، یضع البیوض في أعالي الأنھار وتعود، فسَمَك  یصعد الشلالات، لیصل إلى مسقط

السلمون وحده من أكبر الآیات الدالة على عظة الله عز وجل، وھناك أفاعي بنَِھر النیل تخرج من بحیرة 

فیكتوریا، وتتَّجھ نحو الشمال إلى أن تخرج من مصر، وتتَّجھ نحو الغرب إلى أن تصل إلى مضیق جبل 

جھ نحو الشمال لِتحُاذي أسبانیا، ثمّ إلى فرنسا، تدخل في بحر المانش، إلى بحر الشمال وتعود طارق، وتتَّ 

    أدراجھا، والله قائد سفینة یحمل أعلى شھادة یضیع، فمن ھداھا إلى ھدفھا ؟

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  ماء:قدرة الله في خلق أجھزة عند السمك تعرف أین ھي من سطح ال

غ، وكلَّما غاصَت   ھذه السمكة من أعطاھا أجھزة تعرف بھا أین ھي من سَطَح الماء ؟ فیھا أنبوب مفرَّ

یضْغط الماء علیھا فتعرف أنَّھا في الأعماق، ھذا الجھاز ینبئھا ببِعُدھا عن سطح البحر، وجھاز آخر 

ساس الجھاز محفظة فیھا حبَّات ینبئھا باتجِّاھھا (ي ظھرھا)، نحو سطح البحر أم نحو قاع البحر، وأ

رمل، مع أشعار تتحسَّس بحَِبَّات الرمل، فالحبات إذا كانت في أرض ھذه المحفظة معناه أنَّ ظھرھا نحو 

الأعلى، من أعطاھا ؟ الأسماك آیة، والآن علماء البحار عدُّوا ملیون نوع من السَّمَك ! ھناك أسماك 

ً وتنتظر دورھا في المعالجة، ھذه طبیبات یَقِفن في عرض البحر، وتأتي الأ سماك وراء بعضھا بعضا

الأسماك تتغذىّ على الحراشف الملتھبة، والتي أصابھا الإنتان تشفي وتتغذى، وھذه الأسماك لا أحد 

یأكلھا باتفِّاق بین كل اسماك البحار، ھي أسماك طبیبات، ملیون نوع من السمك في البحر، وھناك سمك 

ش، وآخر ودیع،  وھناك الذي یشُبھ باقة الزھور، والذي یمشي على أرجل في قاع المحیطات، متوحِّ

غواصة مصنوعة من الفولاذ المصفح، إذا تعطل جھاز قیاس الارتفاع، وغاص ربان الغواصة إلى أقل 

من مئتي متر، تتحطم الغواصة، أما ھذه السمكة التي تعیش في خلیج مریانة في أعمق نقطة في المحیط 

تمشي على أرجلھا في قاع البحر، وفوقھا اثني عشر ألف متر من الماء ؟ یوجد قانون، فیھا الھادي كیف 

فتحات متداخلة، الضغط من الداخل یكافئ الضغط من الخارج، فالإنسان إذا أغلق فمھ عند سماع مِدفع 

ن أذنھ، یتكافأ الإفطار ربمّا ثقب غشاء الطَّبل، أما إذا فتح فمھ لا یحدث شيء، یدخل الھواء من فمھ، وم

  الضغطان، وكل سمك یعیش في قاع المحیطات ھناك تكافؤ في الضغط، من جعلھ ھكذا ؟ قال تعالى:

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  ـ الحیوانات: 8

فل یمكن أن یقوده، ھذه الحیوانات التي نعیش معھا نألفھا وتألفنا، فالجمل وزنھ طن، یألفنا ونألفھ والطِّ  

أما العقرب لو رأیتھَُ لخرجْت من جلدك، لماذا كان ھذا الجمل مذللاً ؟ البقرة مذللة ؟ والغنم مذللة ؟ أما 
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الضَّبع غیر مذلَّل ؟ لو أن الله جل جلالھ ركب أخلاق الضبع في الغنم، كیف نأكل ؟ ھل یستطیع الإنسان 

  عالى:أن یحضر أضحیتھ قبل یومین ؟ لا یقدر، قال ت

  ﴿وَذَلَّلْناَھَا لھَُمْ فمَِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا یأَكُْلوُنَ﴾

  [ سورة یس]

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾
  قدرة الله عز وجل في تحویل طعام البقر إلى لبن سائغ للشاربین:

دِیَّة قبَُّة من سَطحھا الأعلى شبكة أوعیة وھذا الحلیب التي تنُْتجُھُ بعض الأغنام والأبقار قبَُّة والخلیَّة الغُ  

ل الدم إلى حلیب من بین فرث ودم ؟ فالخلیةّ  دموِیَّة كثیفة جد�اً وحتَّى ھذه الساعة لا یعرفون كیف یتحوَّ

الغدیَّة تأخذ المواد التي تحتاجھا من الدَّم وترشح ھنا حلیباً، أربعمئة حجمٍ من الدَّم من أجل حجم حلیب 

كل لتر من الحلیب تأخذه من البقرة، ساھم في تشكیلھ أربعمئة لتر من الدم، فضَرع البقرة  واحد، یعني

ق ؟! قال ھناك حواجز، جدران  الذي یتَّسِع إلى عشرین كیلو، وإلى أربعین كیلو أحیاناً لما لا یتمزَّ

مكن أن تفُرِغ رُبع الحجم داخلیة، طولیَّة وعَرْضِیَّة فإذا كان ھناك أربعة حلمات لثدي البقرة فكلّ حُلمة م

بالدِقةّ فمن جعل البقر مُذَلَّلاً ؟ لِنَعرف نِعمة الله عز وجل جعل الله ھناك مرضاً یصُیب البقر، ویصُبحُ 

شَت فقتلَت أول إنسان والثاني والثالث، فاضْطُرّ صاحبھا أن یطلق  شًا، فأخٌ كریم كانت لھ بقرة وتوحَّ متوحِّ

   ھا سبعون ألفاً فالبقرة ثروة وإنتاجھا ثروة.علیھا النار و قتَلھا، وثمن

  قدرة الله عز وجل في خلق الصوص من البیضة:

من جعل ھذه الدجاجة تعُطي ھذه البیضة ؟ البیضة تحوي كلّ شيء لأنَّھا تنتھي إلى صوص، ومعنى  

ذلك ھناك كالسیوم ومغنزیوم، ھناك عضلات، وأمعاء، وجھاز ھضم، وجھاز عصبي، مخلوق كامل، 

من خلق ھذه البیضَة ؟ انُظر إلى الدجاجة ماذا تأكل ؟ اجِْمع طعامھا، لو اجتمع أھل الأرض و علماء ف

الأرض ومعامل الأرض على أن یصْنعوا من ھذا الطَّعام الذي تأكلھ الدَّجاجة وقد تكون أقذاراً ھذه 

    البیضة التي تحبھا:

    ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  لبقرة ماذا تأكل ؟ خُذْ طعامھا واجْعلْھُ حلیباً لبناً سائغِاً للشاربین، قال تعالى:و ھذه ا 

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]
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  تسخیر الغنم و الإبل للإنسان و راحتھ:

ینة، الغنم بالعكس، الغنم فالبقرة آیة، والدجاجة آیة، والغنم آیة، دائماً عضلات الرجل قاسیة، والأنثى ل 

المؤنث لحمھ قاس، لیبقى للولادة وللحلیب، أما النوع الذكري لحمھ طري بعكس الإنسان، وھي خلاف 

   من جعل ھذه الآیة ؟ فالغنم آیة، البقر آیة، والجمل آیة، الله عز وجل قال:

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ﴾    ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  ][ سورة الغاشیة

الجمل لھ عینان ترُیھ البعید قریباً، والصَّغیر كبیراً، ولھ رموش تحمیھ من رِمال الصَّحراء، ولو أنَّ  

ل علیھ بضِاعتك ؟ یجلس جلسةً نظِامِیَّة،عن طریق ھذه  الجمل یسْتریح كما یستریح الحِصان كیف تحُمِّ

طعام ولا ماء، وبإمكانھ أن یأخذ من  التفنات التي أودعھا الله فیھ، والجمل یمكن أن یعیش أشھر من دون

   ماء خلایاه وسَنامِھِ، وھو مُجھَّز خِصِّیصاً للصَّحراء:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ﴾    ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  [ سورة الغاشیة]

  النحل:

انظر إلى النحل ؛ النحل مِن أعظم الآیات الدالة على عظمة الله عز وجل، ھل تستطیع أن تأتي  

مستحیل، أما النحل یبني    بِبلاَطَین، یبدأ كل منھما من طرف، ویلتقیان على بلاطة نظامیة من النصف ؟

أشكال مُسدَّسة مئة بالمئة نظِامیَّة، یبدأ من كل الجھات فموضوع النحل وحده یحتاج إلى درس، العاملات 

لكلمة تقُْتلَ، لو یوجد ملیون نحلة، كل تقَِفن على باب الخلیَّة ومعھن كلمة سرّ، وكل نحلة لا تبوح بھذه ا

جماعة تذھب إلى خلایاھا، عاملات للتنظیف، عاملات للحراسة، عاملات للتدفئة عاملات للتَّھْویةَ، 

وعاملات وصیفات، عاملات لو رأیْن حشرة كبیرة یغُلِّفنھا بالشّمع، لیمنعن تفسخھا، وھناك رقْصة 

ً فمعناه ترقصھا النحلة تشعر زمیلاتھا ببعد الأز قص إذا كان سریعا ھار عن الخلیة، والإیقاع أثناء الرَّ

ً یكون الرحیق قلیلاً، والمَلِكة تبیض في الیوم آلاف البیوض،  الرحیق كثیف، وإذا كان الإیقاع خفیفا

وتضع الأنثى في مكانھا، والذَّكر في مكانھ، والملكة الأخرى في مكانھا، من علمھا ؟ موضوع النحل 

    ان یذوب خشوعاً � عز وجل، النحل آیة.وحده، الإنس

  ـ النمل: 10

   النمل آیة، قال تعالى: 

  عرُُونَ﴾﴿ قاَلتَْ نمَْلَةٌ یاَ أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكمُْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْ 

  [ سورة النمل]
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لنملة تتخاطب مع بقیَّة النمل، لو شخص سحق نملةً بیدِه ؛ رائحة النملة تحمل أربعة أمثال وزنھا، ا 

شَیم وھو الكائن الحي في  ن النملة الحبوب تأكل الرُّ النملة بعد سَحقھا استِغاثة لِزَمیلاتھا، وحینما تخُزِّ

شَیم ؟ ھناك بذور لھا أربعة رُشَیمات فتأكل ھي الأربعة لكي لا تنب     ت.البذرة، فمن علمّھا تأكل الرُّ

  مخلوقات الله جمیعھا آیات تدل علیھ:

النمل آیة، والعنكبوت آیة، والنحل آیة، والجمل آیة، والبقر آیة، الغنم آیة، والسمك آیة، والطَّیر آیة، وأنا  

أذكر لكم عناوین موضوعات فقط، ولو أردنا التفاصیل لا ننتھي في سنوات، وكلَّما فكَّرت في خَلق الله 

    عظیماً لھ، قال تعالى:عز وجل ازْدَدْت ت

    ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

أنت لا تلتزِم ولا تتحرّك إلى الله إلا إذا أیْقَنتَ، والیقین بین یدیك، فیا عبادي إذا أردتمُ الیقین ففي  

   لیھ.الأرض آیات للموقنین وما أكثرھا، بل إن كلّ شيء خلقھ الله ھو آیة تدلّ ع

  ـ الإنسان من أعظم الآیات الدالة على عظمة الله: 11

    ثمَّ یقول الله عز وجل: 

  ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   لا تبتعد، جِسْمك الذي یحملك ونفسك التي بین جَنْبَیك كلھا آیات دالة على عظمة الله تعالى. 

  لخالق بما یحوي من:جسم الإنسان یدل على عظمة ا

   

  ـ جھاز المناعة في الإنسان: 1

الآن أكثر شيء یتحدَّثون عنھ جِھاز المناعة في الإنسان، خمسة وعشرون ألف كُریَّة بیضاء أو أكثر أو  

قمَ یتضاعف في زمن الاسْتِنفار ویتضاعَف في أثناء القِتال، یعني جھاز المناعة یتضاعف  أقلّ، ھذا الرَّ

ھ عناصر من الكریات البیضاء مرتین أثناء ا لقتال، فما ھو جِھاز المناعة ؟ دخل جرثوم إلى الدمّ، تتوجَّ

لِتكَْتشِف تركیب الجرثوم والشیفرة الكیماویَّة وھذه الخلایا اسْتطِلاعِیَّة ولیس لھا مھمّة أخرى إطلاقاً، لا 

العقُدَ عناصر تصَُنعِّ المَصل المُضاد، تقاتل، تأخذ ھذه الشیفرة وذاك الرمز إلى العقد اللمفاوِیَّة، في ھذه 

تھا، الآن تأتي  تأخذ ھذا الرمز أو تلك الشیفرة وتفكُّھا، وتصنع المصل المضاد لِھذا الجرثوم وتنتھي مُھِمَّ

الخلایا المُقاتلة فَتحَمِلُ ھذا السِّلاح، وتتَّجِھ إلى مكان الجرثوم، وتقُاتِلھُُ بِھذا السِّلاح، فإذا قتلََتھُْ انتھَت 
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تھا، وجاء دَور الخلایا اللاقِمة، ھذه تتَّجِھ إلى ساحة المعركة لِتنُظَِّف أرض المعركة من الجُثثَ،  مھِمَّ

   یا مقاتلة، وخلایا لاقمة، ھذا ھو جِھاز المناعة، قال تعالى:خلایا مستطلعة، وخلایا مصنعة، وخلا

   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

والآن ثبت أنَّ الشِدّة النفسیَّة تضُْعِف جھاز المناعة، وأنَّ ھذا الجھاز المناعي إذا ضعف تفاقم المرض،  

لة الأولى في العالم أنَّ الانحراف الخُلقي یسَُببِّ فیروس الإیدز، ومات الإنسان لأدنى سبب، والآن المشك

ھذا الفیروس یلتھم جھاز المناعة ؛ الكریات البیضاء، فإذا قضُِيَ على الجیش دخل العدوّ من أيّ جِھة 

    شاء.

  الأعضاء النبیلة في الإنسان موضوعة في أماكن محْكمة لحفظھا:

الإنسان موضوعة بأِماكن محْكمة فالدِّماغ بالجمجمة، والنُّخاع الشَّوكي  أیھا الأخوة، الأعضاء النبیلة في 

حم بین عِظام الحوض، الرحم جھاز نبیل، ففیھ ینمو  بالعمود الفقري، والقلب بالقفص الصدري، والرَّ

الإنسان في قرار مكین، ومُحاط بعِظام الحوض من كل الجھات، القلب في القفص الصدري، والنُّخاع 

كي بالعمود الفقري، الدماغ في الجمجمة، ھذه ملاحظة، والعین في المحجر، الأذن، المدخل أضیق الشَّو

    من أصغر أصبع، فیھ غشاء طبل، فھذه آیة من آیات الله الدالة على عظمة الله عز وجل.

  ـ العین: 2

عِیةَ الشعریَّة، لو كان تغذِیةَ العین فیھا طبقة قرنیَّة شفافة، مع أنَّ نظِام التغذِیةَ في الإنسان أساسھ الأوْ  

القرنیَّة بالأوعیة الشعریةّ لأصبحَت الرؤیة من خلال الشَّبكة، ولكن الله جعل القرنیَّة تتغذَّى بطَِریقة فذَّة، 

وھي طریقة الحلول، فالخلیَّة الأولى تأخذ غذاءھا وغذاء جارتھا، وتعطي جارتھا غذاءھا عبر الحلول 

ة مئة في المئة، ویأتي الدمع فیغَْسِلھا، ویذُیبُ كلّ جسم غریب علِقَ بھا، ویأتي لذلك تبقى القرنیةّ شفاف

الجفْنُ فیمْسَحَھا كمسَّاحة السیارات بشَِكل آلي، وأنت لا تدري، وتأتي الرموش فتمنع التصاق الجفنین، 

ما قلّ الضوء، تصغر لئلا یلتھبان، وتأتي القزحیَّة، وھي فتحة العین تصغر كلَّما ازداد الضوء، وتكبر كلّ 

آلیاً، وتفتح آلیاً، بشكل ذاتي، ویأتي الجسم البلوري ؛ ھذه العدسة المرِنةَ التي یزداد احْدِدابھُا ویقلّ لِتجَعل 

خیال الشيء المرئي یقع على الشبكیَّة دائماً، وھذا من أعظم الأدلة على عظمة الله عز وجل، عملیة 

في عشر طبقات، وكل طبقة مئة وثلاثین ملیون عصُیَّة ومخروط، المطابقة في العین، وتأتي الشبكیَّة 

وتنتھي بِعصَب بصري تسعمئة ألف عصب، ولكل عصب ثلاثة أغمدة، ھناك حبل لا یزید عن ثلاثة 

میلي وھو العصب البصري، وتنتقل الصورة إلى الدماغ بشَكل متصالب مع البعد الثالث عن طریق 

   ة تراھا بحَِجمھا الحقیقي، وتراھا فوراً، قال تعالى:العیْنین، طول وعرض وعمق، والصور
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    ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  ـ شعر الإنسان: 3

العین آیة، شعر الإنسان، ثلاثمئة ألف شَعرة، ولكل شعرة ورید وشریان وعصب وعضلة وغدَّة دَھْنیَّة  

العین آیة، والشمّ آیة، كذا اللِسّان من آیات الله فكلّ حرفٍ تلفِظُھُ یسْھم في وغدَّة صبغِیَّة، فالشَّعر آیة، 

صُنعھ سبْع عشرة عضلة! إذا الكلمة خمسة أحرف، والجملة خمس كلمات، والخطبة ساعة، كم عضلة 

   ساھمت في صنع ھذه الحروف ؟

   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  لعوم:ـ الب 4

البلعوم ؛ لسان المزمار ھو شرطي المرور الذي یعمل ثمانین عاماً من دون كلل ولا ملل، وأنت نائم  

یزداد اللعاب في فمك، تذھب إشارة عصبیة، اللعاب ازداد، یأتي أمر من الدّماغ لِتحَریك البلعوم، یفتح 

أكبر آیة دالة على عظمة الله عز وجل  طریق المري، ویغُلق طریق التنفسّ، ثمَّ یعود وأنت نائم ! البلعوم

    یعمل بلا توقف، بشكل ذاتي:

   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾
  ـ البروستات: 5

والبروستات تقف عند ملتقى مجرى الخِصْیَتین، ومجرى الكِلیتین، یلتقیان في أنبوب واحد، وعند اللقّاء  

لسالك تفرز مادَّة تتعادل مع حمض البول، وإذا كان طریق تقع البروستات، فإذا كان طریق البول ھو ا

الخِصیتین ھو السالك تفرز مادّة مطھّرة، ومادَّة معطِّرة، ومادَّة مغذیة ! وتفتح وتغلق ثمانین عاماً، فیقول 

لك معھ التھِاب بروستات، تحتاج إلى تجرید، ھل تعرف ما ھي البروستات ؟ البروستات آیة، البلعوم 

   ن آیة، اللسان آیة، الشعر آیة، الأذن آیة.آیة، العی

  ـ الدماغ: 6

من یصَُدِّق أنّ في الدّماغ جھازاً یحسُب تفاضل وُصول الصَّوتین إلى الدّماغ والتفاضل واحد على ألف  

وستمّئة وعشرون جزءاً بالثانیة، فیعرف الدّماغ جِھة الصوت لو كان أذناً واحدة یسمع الصوت دون أن 

     یعرف جِھتھ.

  ـ الأذن: 7

یوان الذي یلتقط الأصوات من كلّ الجھات ؟ من ؟ الله جل جلالھ، ولا تزال ھناك   من خلق ھذا الصِّ

آلاف الأسئلة حول الفرق بین النَّغم و بین الضجیج ؟ تقف أمام شلاَّل صوتھ یصم الآذان، تستمتع، تسحق 

لشلال وصوتھ شدید وانزَعجْت من سحق قطعة بلَّور تحت الباب، تكاد تخرج من جلدك لماذا طَرِبْت ل
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قطعة البلور تحت الباب فھذا ضجیج وذاك نغم ؟ ولماذا تطرب بصَِوت العصافیر ولا تطرب بصَِوت 

الآلات، ذاك نغم وھذا ضجیج ؟ ألف سؤال حول الأذن، فالأذُن آیة من آیات الله الدالة على عظمة الله 

    جل جلالھ.

  ـ الھیكل العظمي: 8

نام، فیھ ھیكل عظمي، تحتھ عضلات، ونسیج لحمي، وفوقھ عضلات، وزن الھیكل العظمي الإنسان ی 

ً على ما تحتھ، الله تعالى جعل نقاط إحساس  مع العضلات التي فوق الھیكل العظمي تشكل ضغطا

بالضَغط فإذا تحسست بالضغط، أعطت أمراً للدماغ، كان نائماً فقلب، مسألة التقلیب من عظمة الله، قال 

    الى:تع

    ﴿وَنقُلَِبّھُُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾

  ]18[ سورة الكھف: الآیة 

حتى لا یقع من على السریر، مرة على الیمین، مرة على الیسار، كلما العضلات انضغطت، بحیث  

ذا لم یقلب لمعات الأوعیة ضاقت، یتقلب الإنسان، ھذه من آیات الله أیضاً، فالإنسان إن كان معھ سبات إ

ل عِلاج لھ أن یقُلََّب إن كان معھ سبات، أما تصوروا إنساناً نائماً، یتقلب باللیلة  یتفسخ جلده، ینتھي، أوَّ

ثمانیة وثلاثین مرة، أنت تتقلب باللیل ثمانیة وثلاثین إلى أربعین مرة، وأنت لا تشعر بشكل عفوي، 

لشمال مرة، كلما انضغطت الأوعیة بحیث أصبحت فتقلبك باللیل بشكل متكامل، ذات الیمین مرة، وذات ا

الترویة ضعیفة، الإنسان یجلس على رجلیھ، یقول لك اخضرت رجلاي، ما معنى اخضرت رجلاي ؟ 

یعني الترویة ضعفت (نملوا)، تحركھا، أو تفقد الإحساس بھا، فالإنسان كیف ینام ؟ یتقلب، فھذه من آیات 

    الله الدالة على عظمة الله عز وجل.

  ـ الأعصاب: 9

من جَعَل بِنقَي العِظام أعصاب حِسّ ؟ أربعة أخماس عِلاج الكسور بِسبب الألم، فالألم الذي أتى من  

عصب الحِسّ في نقي العظام ھو أكبر وِقایة لعِلاج الكسور، الألم یجعلك تبقیھا على حالھا، أربعة 

الأظافر أعصاب حسّ، كنت تحتاج عملیة أخماس العلاج أن تبقیھا على حالھا، لكنّ الله تعالى ما جعل ب

جراحیة لقص الأظافر، ولا بالشعر، تحلق بكل راحة، فقص الشعر ما فیھ شيء، مع أن فیھ عصب 

ك، یقول لك وقف شعر بدني، كیف یعني وقف ؟ كل شعرة فیھا عضلة، وفیھا عصب محرك،  محرِّ

    ولیس عصب حسي، من جعل ھذا ؟ قال تعالى:

   أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾ ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ 

  [ سورة الذاریات ]
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  ـ الخلایا: 10

الإنسان كلھ یتبدّل، فأنت بعد خمسة سنوات كلّ جسمك یتبدَّل تبدیلاً كاملاً لأنَّ أطول عمر خلیةّ خمس  

سنوات، وأقلّ عمر ثمانیة وأربعون ساعة، أمعاؤك الدقیقة، و زُغَابَات أمْعائك الدقیقة تتبدَّل كل ثمانیة 

أربعون ساعة وأنت لا تدري، زُغَاباَت أمْعائك الدقیقة تتبدَّل كل ثمانیة وأربعون ساعة بالضَّبط فأقلّ و

عمر ثمانیة وأربعون ساعة، وأطول عمر خمس سنوات، فأنت كلكّ تتبدَّل بعد خمس سنوات عدا الدِّماغ 

روح المعلومات، تنمحي والقلب، لو تبدل الدماغ لقال لك أنا كان معي دكتوراه لكن راحت الآن، ت

   الذاكرة، الدماغ لا یتبدل، والقلب لا یتبدل، ما سوى ذلك كلھ یتبدل:

   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  ـ جھاز التوازن: 11

ھ، فما التفسیر ؟ الإنسان إذا مات لیس بإمكانك أن توقفِھَُ عن الموت، ولكن لو كان حی�اً وكان سیَسْقطُ یتنبَّ  

ھناك جھاز توازن، ثلاث قنوات بالأذُن وثلاثة أقواص، نصفھا فیھ سائل، وعلى الأطراف فیھا أشعار 

ھدبیةّ تتحسَّس بالسائل، فإذا ملت السائل یبقى سطحھ أفقیاً، فیصعد بقوس، فتحس أنك ملت، فتجلس 

ً الإنسان لا یستطیع المشي نفسك، فلو أنَّ الإنسان الْتھََبت أذُنُھ الداخلیَّة لما استط اع أن یتوازن، أحیانا

بائعوا الألبسة في محلاتھم جسم بشري، انظر إلى قاعدتھ، سبعون سنتیمتراً، أما أنت بھذا الجھاز لك 

رجلان لطیفتان، فلولا جھاز الاستناد في الأذُن الداخلیة لاحْتجَت إلى قاعدة اسْتنِاد سبعون سنتمتراً، إذا 

شى بالطین، یقول لك حملت كل رجل كیلیین طین، صار المشي أشغالاً شاقة، أما شخص لبس حذاء وم

أنت فلك قدمان لطیفتان ورشیقتان، حجمھما لطیف، ویوجد جھاز توازن، جھاز التوازن یجعل القدمین 

لطیفتین، لولا جھاز التوازن لاحتجت لأقدام أوزانھا كبیرة ومساحاتھا كبیرة لكي تتوازن، والله جعلك 

    شي على رِجْلین، ھذا من آیات الله الدالة على عظمة الله عز وجل.تم

  ـ الطحال: 12

الطُّحال ! الإنسان في كلّ ثانیة یولدَُ فیھ اثنان ونصف ملیون كُریَّة حمراء، ویموت بكِلُّ ثانیة اثنان  

ال، لكنّ ھذه ونصف ملیون كریَّة حمراء، إلى أین ؟ إلى المقبرة، مقبرة الكربات الحمراء ھو الطُّح

المقبرة لھا معامل، فھذه المقبرة تحُلِلّ ھذه الكریات إلى ھیموغلوبین، وإلى حدید، فالھیموغلوبین یذھب 

إلى الكبد، ومنھ إلى الصفراء، فالصفراء خلایا كریات حمراء میِتّة، والحدید یعُاد شحنھ إلى نقي العِظام 

والطحال معمل كریات حمراء احتیاط والطحال  لِیعُاد تصنیعھ من جدید، فالطحال مقبرة مع معمل،

مستودع لكرُیات الدم، مستودع ومعمل ومقبرة، ھناك شَخص یصبح الطُّحال یتجاوز حدوده فعَِوَض أن 

یحُلِلّ الكریة الحمراء المیِتّة یحُلِلّ الحیةّ، فیمُیتھا ویحُلِلّھا، فصاحب المرض مات بھذا المرض، فالطُّحال 

     یموت الإنسان.إذا رفع نشاطھ قلیلاً 
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  ـ الغدد: 13

وھذا البنكریاس، یقول لك: مرض السكر، فأنت لا تستطیع أن تضع على یدك قلیلاً من السكر فتحترق،  

السكر یحترق على النار، أما البنكریاس فیفُْرِز الأنسولین، یجعل السكر یحترق بدرجة سبعة وثلاثین، 

  عھ مرض سكر، معھ سكر زائد بالدم.وقت ضعف إنتاج الغدَّة الصماء، یوجد شخص م

    من صمّم لھذه الغدَّة ذات الإنتاج الداخلي أن تحرق السكر بالدرجة السابعة و الثلاثین، قال تعالى: 

   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  وظیفة الغدة النخامیة (ملكة الغدد):

م، ملكة الغدد، وتفرز اثني عشر ھرموناً، أحد الھرمونات إذا الإنسان الغدَّة النخامیةّ وزنھا نصف غرا 

رأى أفعى، أو رأى عدواً، أو رأى وحشاً، یخاف، طبعاً رؤیة الأفعى تنطبع على الشبكیة إحساساً، فتنتقل 

ھاز إلى الدِّماغ إدراكًا، بحسب المفھومات السابقة، الدِّماغ ملك الجھاز العصبي یعطي أمراً لِمَلكة الج

الھرموني (الغدَّة النخامیَّة) وھذه الملكة لھا أتباع، وأحد أكبر أتباعھا الكظَر، فوق الكلیتین، تعطیھ أمراً 

ف، والكظر یعطي خمسة أوامر ؛ یعطي أمراً للقلب برَِفع نبضاتھ فالخائف یلھث، یضرب قلبھ  فیتصرَّ

لدَم أكثر، لا یكفي ثمانون ضربة في مئة وثمانین ضربة، خائف لوجود خطر، لِخَطر یلمّ بھ، ویحتاج 

ئتین فیزداد وجیبھما، والأمر  ً سریعاً، حتى یكون الدم إسعافي، والأمر الثاني للرِّ الدقیقة، یحتاج نبضا

الثالث للكبد فیطْرح كمیَّة سُكَّر إضافیةّ، والأمر الرابع للأوعِیةَ فتضیق لمعتھا، والأمر الخامس یزداد 

صار ھناك نزیف لا یذھب الدم كلھّ ! ثواني، بمعشار الثانیة، القلب یزداد  ھرمون التَّجلطّ حتى إذا

وجیبھ، والرئتان یزداد وجیبھما، والدم في الكبد یطرح، ولمعة الأوعیة تضیق، یصفر لونھ، خائف، یدق 

قلبھ، ویلھث، ویصفر لونھ، ودمھ فیھ سكر زائد، ولو أنھ جرح، یلتئم الجرح بسرعة، لأن معھ تجلط، 

   تعالى: قال

   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  ـ جھاز تبرید التعرق أرقى جھاز تبرید للإنسان: 14

أیھا الأخوة، قد یكون جسم الإنسان أكبر آیة بین یدیك دالةّ على عظمة الله، فالجلد آیة، والشعر آیة،  

ر یسْحب وجھاز تبرید التعرّق، وھو أرقى جھاز تبرید ل ر، ولما یتبخَّ لإنسان، تفُْرِز العرق، وبعدھا یتبخَّ

    من حرارة الجسم، فالإنسان حینما یعرق تتوازن حرارتھ، فالتعرق جھاز تبرید، قال تعالى:

   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]
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  ـ منعكس المص عند الولید: 15

ھ یلتقمھ (یمصّھ)،  الذي أتمنَّاه ؛ أن یفُكِّر  الإنسان بجِِسمھ، فھذا الطِّفل یولد الآن، وإذا أعُْطِيَ ثدَْي أمُِّ

المص عمَلِیَّة مُعقَّدة، قالوا الإنسان یولد مع منعكس المص، ولولا ھذا المصّ لما عاش طفل، ھل تستطیع 

ب واسحب الھواء ؟ تعلیمھ ؟ انتبھ یا بني الله یرضى علیك ضع فمك على حلمة ثدي أمك و اشرب الحلی

لو لم یكن عنده إمكانیة التقام الثدي یموت، ومن جعل جھازه الھضمي مملوءاً شحماً أسوداً، ومن جعل 

في حلیب الأم مادّة مُذیبة للشَّحم في أوّل الجرعات ؟ تجده أول یومین، برازه أسود، لأنھ شرب صمغة 

   أذابت الشحم، ھذا تصنیع راق جداً:

   أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾ ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ 
  ـ تقلص رحم المرأة و انقباضھ: 16

ھذا الرحم الذي یتقلص تقلصاً متباطئاً لطیفاً قبل الولادة، بعد الولادة، تقلص مفاجئ حاد، لأن عشرات  

الألوف من الأوعیة تقطعت، عند الولادة لو كان تقلصھ لینا لماتت الأم نزیفاً، فالرحم ینقبض انقباضاً 

تلتئم بھ ھذه الأوعیة المتقطعة، أما أثناء الولادة یوجد طفل، تجد التقلص لطیفاً، متزامناً، من جعل شدیداً 

    حوض المرأة یتوسع عند الولادة توسعاً میكانیكیاً بفعل أمر ھرموني، من ؟

  ـ تغیر تركیبة الحلیب في الرضعة الواحدة: 17

ل تركیبھ في الرضعة والواحدة من أولھا إلى آخرھا، من یصدِّق أنَّ ھذا الحلیب الذي یمصّھ الطفل یتبدَّ  

ویتضاعف السكر أربع مرات یكون الماء أول رضعة أربع أمثال، ثم ینزل إلى الربع، والسكر یتضاعف 

أربع أمثال، من؟! من جعل ھذا ؟! ومن جعل تركیب حلیب الأم یتناسب مع ھضم الطفل ومع العصارات 

  الھاضمة ؟

لیبھا، ساخن بالشتاء، وبارد في الصیف، ومعقمّ جاھز، مع المناعة، وأحْدث بحث الآن كلّ مناعة الأم بحَ  

أجري في جامعات راقیة جداً، أنَّ القصور العقلي سببھ الإرضاع الصِّناعي، فالبدیل مرضعة أخرى فإن 

    ماتت الأم جاء الأب لھ بمُِرضِعةَ أخرى، وھذا الحلیب مخصَّص للطفل، قال تعالى:

   ) ﴾10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ (8نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ ( ﴿ ألَمَْ 

  [ سورة البلد]

  عظمة الخالق في النبات:

أنا ما ذكرت إلا عناوین موضوعات للتفكر، عناوین، وكل موضوع یتحمل یوماً، ویومین، وثلاثة،  

    ن ھو الله، من ھو الذي خلق ؟، قال تعالى:وأربعة، وتطالع، وتفكر، وتدرس، لتعرف م

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (    )﴾26) ثمَُّ شَققَْنَا الأْرَْضَ شَقاًّ(25) أنََّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَباًّ (24﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة عبس]
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لمعدن، یقول لك ماء، ینحل فیھ ثمانیة عشر معدناً، من جعل المعدن یذوب ؟ فیھ معدن، وفیھ أملاح ا 

ماء فیھ ماء حدید، الأشلات حدید، تعطي للنبات الأصفر حدید على شكل أملاح، یذوب في الماء یمتصھ 

ً ؟ فیھ الیخضور بالورقة، فیھ الفوتونات، فیھ  النبات، من جعل النسغ الصاعد فیھ ثمانیة عشر معدنا

  ع، من جعل ھذا ؟الآزوت، نسغ نازل، یصنع الثمرة والزھرة والورقة والغصن والجذ

ً أمام الورقة، فالنبات آیة، نحن ذكرنا نماذج في التفكر في آیات   أعظمُ معملٍ صنعھ الإنسان یبدو تافھا

الله في السماوات والأرض، وفي النفس، فإذا صلى الإنسان الفجر، وجلس یقرأ القرآن أو یسبحّ أو یكبرّ، 

السماوات والأرض، والقضیة بین یدیك، وأنت تأكل، ھذا فلْیجَعَل جزءاً من ھذه الجَلسة تفكّراً في خلق 

  القمح غذاء كامل، ستة أنواع من المعادن والفیتامینات في غشاء القمح (بغلاف القمح).

كأس الماء: إذا كان تحلیة الماء یكلف حوالي خمسة عشر ریالا للتر، أغلى من البنزین، ھذا ماء محلى  

   ملح أجاج ؟ الله عز وجل. خالص، من جعلھ عذباً فراتاً، وذاك

  الحكمة من نضج الخضار تباعاً و المحاصیل في یوم واحد:

  إذاً لماذا الخضار تنمو تباعاً، والمحاصیل تنمو في یوم واحد ؟ آیة دقیقة جداً. 

مرة قال لي أخ، أخذنا حقل بطیخ تسعة أشھر، كل یوم نحول سیارة، قلت لھ كیف تعرفون البطیخة  

قال لي یا أستاذ، فیھا حلزون تمسكھ إذا انكسر تكون مستویة، طري لم تستو   ضر ؟ الناضجة كلھ أخ

   بعد، حلزون صغیر جنب منبتھاً، والله جعل لكل شيء علامة، علامة دقیقة جداً، قال تعالى:

  ﴿وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھمُْ یھَْتدَُونَ﴾

  [ سورة النحل]

مة، لولاھا كنا ضعنا، وجھھ أصفر، معھ فقر دم، فیھ بحة، أساساً الله جعل علامات، كل شيء لھ علا 

معھ رشح مثلاً، فموضوع العلامات كذلك من آیات الله الدالة على عظمة الله تعالى، فعندك طعامك، 

   عندك شرابك.

  خلق الإنسان خلق مدھش:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (   ) ﴾6) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (5﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة الطارق]

خمسمئة ملیون حوین بین لقاء الزوجین، الحوین الواحد علیھ خمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة، كلام  

دقیق أحكیھ لكم، عند العلماء بدیھي، خمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة على الحوین، وعندك خمسمئة 

ً معدودة تنتھي د خلت سن الیأس، الرجل لیس كذلك، ملیون حوین، فالمرأة جعل الله من بیضھا بیوضا

ممكن إنسان ینجب بالتسعین، لكن المرأة لا تحمل بالتسعین، الله جعل المبیض فیھ بیضات معدودة، 
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تنتھي في الأربعین، في الخامسة والأربعین، الخمسین، سن الیأس، من جعل البویضات محدودة ؟ 

، لكن المرأة لا تصاب بالصلع، یخف الحوینات غیر محدودة ؟ تصمیم من ؟ الإنسان یصاب بالصلع

شعرھا لكن لا تصلع أبداً، من صمم ھذا التصمیم ؟ دقق في ھذه الظواھر، ھي كلھا بین یدیك، انظر 

خلق الأنثى، خلق الذكر، طباع الأنثى، طباع الذكر، انظر لطفل ولد الآن، كبر قلیلاً، ركب عصا 

مل مخدة على ظھرھا، إذا: لماذا ھذا ركب القضیب، وذھب، أما البنت التي ولدت الآن، بعد كم شھر، تح

    ھي حملت المخدة ؟ ھذا شيء ببنیة الإنسان، ففیھ خلق مدھش.

  التفكر یؤدي إلى معرفة الله و عبادتھ و السعادة بقربھ:

أنت إذا فكرت في خلق السماوات والأرض عرفت الله، وإذا عرفتھُ عبدْتھ، وإذا عبدتھ سَعِدت بقربھ في  

    والآخرة، قال تعالى: الدنیا

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ﴾ ِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ     ﴿فَبِأيَ

  [ سورة الجاثیة]

ما فیھ حدیث ثان، ھذا ھو الكون أوسع باب إلى الله، وأقصر طریق إلى الله تعالى، الكل بین یدیك، إذا  

   رض:فكرت بالكون، وقلت الله یقشعر جلدك، إلھ الذي خلق السماوات والأ

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    )﴾5) ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفلََ سَافِلِینَ(4﴿ لَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  [ سورة التین]

    إذا ما عرف الله، رددناه أسفل سافلین. 

  سعادة الإنسان تكون بالتفكر بآیات الله و معرفة منھجھ:

ً لكم في التفكر، جلست على الطعام فكر، نمت، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الحقائ  ق منطلقا

النوم من نعم الله العظمى، الأعصاب تبتعد عن بعضھا، السیالة العصبیة تصل فتجد مسافة فتتوقف، أما 

ً ؟ أي النوم آیة، یعني الشيء الذي  إذا كان الصوت كبیراً جداً تتجاوز، تستیقظ، من جعل النوم سباتا

لجسم البشري یفوق حد الخیال، ومع ذلك یقول لك أحد العلماء لازلنا لم تبتل أقدامنا یعرفھ العلماء عن ا

  بعد ببحر المعرفة، الإنسان لا یزال كلھ أسرار، یكشفون كل فترة أشیاء لم تكن من قبل.

    على كل، الآیة الیوم قولھ تعالى: 

    ) ﴾21مْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ () وَفيِ أنَْفسُِكُ 20﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقِنیِنَ (

  [ سورة الذاریات ]

    أي إذا أردتم الیقین القطعي، الأرض كلھا آیات، والسماء كلھا آیات، وأقرب الآیات لكم: 
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   ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

دنیا وفي دقق، وتأمل، وفكر، وتعرف إلى الله عز وجل، وتعرف إلى منھجھ، طبق منھجھ، تسعد في ال 

  الآخرة، وفي درس آخر إن شاء الله تعالى، ننتقل إلى قولھ تعالى:

   ﴾ مِثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ ءِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ لَحَقٌّ ) فوََرَبِّ السَّمَا22﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُمُْ وَمَا توُعَدُونَ (

 


